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قـال تـعالى: {الـله الـذي أنـزل الـكتاب بـالحـق والمـيزان ومـا 

يدريك لعل الساعة قريب} [الشورى]. 

المـيزان لـه كـفتان لا يـنبغي أن تـرجـح إحـداهمـا على الأخـرى، 

فـإن رجـحت هـذه صـار الأمـر غـلواً، وإن رجـحت تـلك صـار 

الأمر جفاءً. 

مـن الأمـور الـتي حـفظناهـا مـنذ الـصغر نـصوص الحـث على بـر 

الـوالـديـن، وصـار هـذا المـفهوم مـن الـثوابـت الـتي لا تحـتمل 

خدشاً، خصوصاً بر الأم. 

ولم يــكن يخــطر على بــالي أن هــذا المعنى الشرعي الجــليل 

سيدخله الغلو ويساء استخدامه. 

رأيـت مـكالمـة هـاتـفية لـفتاة تخـاطـب شـيخاً بـأنهـا تـريـد 

الانـتقاب ووالـدتهـا تـرفـض، دخـلت الـوالـدة على المـكالمـة 
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وخـاطـبت الشـيخ قـائـلة: إن الـنقاب سـنة وطـاعـتها فـرض وإنـه 

عها.  يجب طاعتها، غضب الشيخ من كلامها وقرَّ

ورأيـت بـعض الـناس يـعلق على هـذا الضرب مـن الآبـاء بـأنهـم 

يــرون أبــناءهــم مبتلين بكثير مــن المــعاصي ولا يــنهونهــم، 

ويظهـر الحـديـث بـالبر إذا رأوه يـتديـن، لـينهوه عـن بـعض 

الـطاعـات، وأنهـم لا يـقدرون على فـعل هـذا مـع ابـنهم الـعاق، 

والـذي يخـتار كثير مـنهم طـريـق الاسـترضـاء مـعه، إذ لا 

يمكنهم السيطرة عليه باستخدام النصوص التي يعسفونها. 

في الـواقـع لم أسـتغرب مـن كـلام هـذه المـرأة، فما أكثر مـا تـأتي 

الأسئلة من ضرب: 

 . أمي أمرتني بحلق لحيتي، وإلا فستقاطعني تماماً
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أمـي غـضبت علي واتهمتني بـالـعقوق، لأنني رفـضت أن أعـطيها 

هدية بمناسبة عيد الأم. 

أبي قال إنه سيغضب علي إن لم أدخل الكلية الفلانية. 

أمي حلفت أنها لن تكلمني إن لم أطلق زوجتي. 

أبواي يصران على الزفاف المختلط وإلا سيقاطعانني. 

وأسـئلة كثيرة جـداً مـن هـذا الضرب، حـيث يسـتخدم أحـد 

الـوالـديـن أو كـلاهمـا الابـتزاز الـعاطـفي المـقرون بـسند شرعي 

متوهم، لفرض ما يريد على ابنه. 

يـبدو مـن خـلال هـذه الأسـئلة ونـظائـرهـا أن كثيراً مـن الآبـاء 

والأمـهات ظـنوا أن الأمـر بـطاعـة الـوالـديـن يعني أن يصير 

الــوالــدان متحكمان بــكل دقــيق وجــليل في حــياة الــشاب 
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والـشابـة، بـل تصير لهما سـلطة أعلى مـن سـلطة الـنص ويصير 

قولهما مرجحاً فقهياً أيضاً! 

L قـال أبـو داود في مـسائـله عـن أحمـد: "1660- حـدثـنا عـباس 
العنبري، عـن بشر بـن الحـارث، عـن عـبد الـرحمـن بـن مهـدي، 

قـال: سـمعت سـفيان الـثوري رحمـه الـله تـعالى يـقول: لـيس 

للوالدين طاعة في الشبهات". 

الـقصد أن الأمـر الـذي تـشك فـيه هـل هـو حـلال أم حـرام 

وتـريـد أن تـتورع عـنه، إن أمـرك أبـواك بـعدم الـتورع، فـلا 

طاعة لهما في ذلك، والأثر صحيح عن سفيان. 
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ولـذلـك فـإن أمـر الـنقاب لـو فـرضـنا الخـلاف فـيه (ولـيس خـلافـاً 

قائماً، خصوصاً في الشابة) ليس هذا محل طاعة. 

L وقـال الحسـين المـروزي في زوائـد «البر والـصلة»: "64- 
حـدثـنا المـعتمر بـن سـليمان، عـن هـشام الـدسـتوائي، عـن الحـسن 

في الـرجـل تـقول لـه: أفـطر -يعني أمـه- قـال: لـيفطر، ولـيس 

عـليه قـضاء، ولـه أجـر الـصوم والبر، وإذا قـالـت: لا يخـرج إلى 

الصلاة، فليس لها في هذا طاعة هذه فريضة".  

"!: يـقصد أنـه إذا طـلبت مـنه قـطع صـيام الـنافـلة فـلا بـأس، 
#$ ٔ&

ولــكن إن نهــته عــن صــلاة الجماعة فــلا، لأنهــا مــن قــبيل 

الواجب. 

وفي روايـة أبي طـالـب عـن أحمـد ابـن حـنبل في الـرجـل يـنهاه 

أبوه عن الصلاة في جماعة، قال: ليس طاعته في الفرض. 
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L وقـال ابـن المـبارك في «البر والـصلة»: "59- أخبرنا حمـاد بـن 
سـلمة، عـن حمـيد، عـن الحـسن، قـال: قـيل لـه: رجـل أمـرتـه أمـه 

أن يـطلق امـرأتـه؟ قـال الحـسن: لـيس الـطلاق مـن بـرهـا في 

شيء". 

وبهذا أفتى أحمد. 

L وفي «الآداب الشرعية» لابـن مـفلح: "قـال الشـيخ تـقي 
الـديـن (يعني ابـن تـيمية) -رحمـه الـله- إنـه لـيس لأحـد الأبـويـن 

أن يـلزم الـولـد بـنكاح مـن لا يـريـد، وإنـه إذا امـتنع لا يـكون 

عـاقـا، وإذا لم يـكن لأحـد أن يـلزمـه بـأكـل مـا يـنفر مـنه مـع 

قـدرتـه على أكـل مـا تشـتهيه نـفسه كـان الـنكاح كـذلـك وأولى، 

فـإن أكـل المـكروه مـرارة سـاعـة وعشرة المـكروه مـن الـزوجين 

على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه. انتهى كلامه". 

وهذا مثل أمر الدراسة وغيره. 
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وفي الحـقيقة الأمـر أبـعد مـن بـحث فقهـي، فـإن كثيراً مـن 

الآبـاء والأمـهات اخـتياراتهـم مـبنية على نـظرة مـغلوطـة لـلديـن 

ومـنظومـة الأهـداف، فكثير مـنهم لا يـوجـد في واقـعه: {ومـن 

يـتق الـله يجـعل لـه مخـرجـاً ويـرزقـه مـن حـيث لا يحتسـب}، لـذا 

قـد يـظنون أن الـطاعـة مـثل الـنقاب قـد تحـرم مـن شيء مـن 

الـدنـيا مـثل الـزواج، وأن كـل طـاعـة ينبني عـليها ذهـاب شيء 

من الدنيا ولو ظناً ووسوسة، فإن هذه الطاعة تسقط. 

وهـذا يفسر لـك احـتفاء بـعض الـناس بـبعض الاخـتيارات 

الفقهـية، حـتى إن هـناك مـراجـعات فـكريـة كـانـت خـاضـعة 

لهذا الضغط. 
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بــاخــتصار: بــعضهم لــو كــان في زمــن الــنبي صلى الله عليه وسلم لــرأى 

المـهاجـريـن في سـنينهم الأولى مـغبونين، ولمـا أحـب أن يـكون 

مــعهم، هــذا مقتضى طــريــقتهم بــالتفكير ولــيس صريح 

مقالهم. 

وهـذه الحـالـة أنـشأت حـالـة مـقابـلة مـن الـتمرد والـعقوق، 

خـصوصـاً وأن كثيراً مـن الـناس عـنده إمـا طـاعـة مـطلقة أو لا 

طـاعـة، مـع أن رب الـعالمين يـقول: {وإن جـاهـداك على أن 

تشرك بي مـا لـيس لـك بـه عـلم فـلا تطعهما وصـاحبهما في الـدنـيا 

معروفا} [لقمان]. 
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الـعلاقـة بين الـوالـديـن والأبـناء مـن أكثر الأمـور الجـميلة والـتي 

يـفتقدهـا كثير مـن الـناس حـول الـعالم، خـصوصـاً مـع طـغيان 

الفردانية، فلا نحيلها عذاباً على من نحب.
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